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 إبراهيم الجمالي  علي  الدكتور 

  ،المساعدالأستاذ 

  والبحوث، للماجستير اللغة العربية مقس

 .دش ي، الهنتترو كلية جمال محمد، 

 البحثملخص 

السمات  إسلامي، وتحاول في تفهيم ماهية  تهدف إلى التعرّف على السمات القيادية من منظور  الرسالة القصيرة  هذه 

القيادية وأنواعها الثلاثة بالاستقراء وتحليل آراء العلماء القدماء والمعاصرين حول موضوع السمات القيادية في الدائرة الإسلامية  

الأمثلة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وتوصلت    وبإتيانسلمين في السمات القيادية بالدقة  والمناقشة عن آراء المفكرين الم

 هذه الدراسة إلى نتائج مفيدة للقادة المسلمين يسلكوا بمنهجية الإسلام المرسومة.

لقية    –القيادية  تالسما :المفتاحيةالكلمات  
َ
 السمات العلمية.  –السمات الخُلقية   - السمات الخ

   البحثمنهج 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث قام بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآراء العلماء 

و  دراسة  حق  درسها  ثم  القيادية،  السمات  موضوع  عن  والمعاصرين  المفكرين القدماء  آراء  عن  بالمناقشة  تحليل  أحسن  لها 
ّ
حل

 المسلمين في سمات القيادة الرشيدة.

 مقدمة

يمكن   صفات  تحديد  مرارا  الباحثين  من  كثير  حاول  أساسها    –وقد  الحكيمة   –على  الناجحة  القيادة  بين  المفاضلة 

ضنِي عن قائد فعّال في التاريخ ا
ُ
لقديم والحديث، باعتبار أنّ بعض الصفات إن توافرت ونقيضها، وتبعا لذلك فقد توصّل البحث الم

ت على وجود 
ّ
في شخص ما أمكنه أن يكون قائدا يسير بالمنظمة نحو النّجاح، لاسيّما أن الأبحاث المعاصرة في موضوع القيادة قد دل

مات في مختلف المجالات.  
ّ
 ترابط قويّ بين القيادة الفعّالة ومدى نجاح المنظ
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ت القياديّة الواجب توافرها في القائد في الإسلام سيتمّ الاحتكام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وللوقوف على السما

 سلامي، إذ إن الإطار العامّ لهذه السمات موجود في القرآن الكريم والسنةالإ الشريفة، وهذه محاولة لوضع قائمة بها من المنظور 

يْءٍ﴾النبوية الشريفة المطهّرة حيث قال تعالى ﴿م  
َ

مِن ش  كِتَابِ 
ْ
فِي ال نَا 

ْ
ر ط

َ
كِتَابَ    وقال أيضا(  38سورة الأنعام:  )  ا ف

ْ
ال يْكَ 

َ
نَا عَل

ْ
ل ﴿وَنَز 

 وَبُشْرَىٰ 
ً
يْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَة

َ
لِّ ش 

ُ
ك
ّ
مُسْلِمِينَ﴾  تِبْيَانًا لِ

ْ
 .(89النحل: )سورةلِل

القائد من   على بعض سمات  الباحث إلى الوقوف  حيث وقد انتهى  في هذا البحث  وسيتمّ تفصيلها  الإسلامي،  المنظور 

يتناول سمات القائد المسلم بوصفها شروطا للقيادة مع تأكيد أنّ القيادة الفعّالة لا بدّ من أن تكون جماعيّة، إذ يصعب اجتماع 

 كل تلك الصفات بشكلها المطلق في شخص بعينه إنّما قد تتكامل في فريق عمل.

 أنواع السمات

        كما يلي:  ، هيات تنقسم إلى ثلاثة أقسامالسم

لقية1 
َ
 . السمات الخ

قية2 
ُ
 . السمات الخُل

 العِلمية . السمات3 

 سيتناول هذا البحث كل سمة من هذه السمات في ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النوبية في الفقرات التالية. 

لقية1
َ
 . السمات الخ

لقية في 
َ
القائد من منظور القيادة الإسلاميّة: الجسم والنفس حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ نعمة الصحة من من السمات الخ

مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحّة، والفراغ". ولا غرابة في   1النعم التي يغبن فيها كثير من الناس، ومنهم القائد فقال: "نعمتان 

ذلك، فالقائد الضعيف السقيم لن يستطيع تصريف الأمور ولو اكتملت لديه الصفات الأخرى، فكمال بنيته وقوّته البدنية أساس 

 وذلك لأمرين:  فيه، له حيث يشترط في القائد أن يكون سليم الجسم معافيا لا عاهة 

 يصبح مجالا للتندّر والاستهزاء من التنظيمات ا  –أ  
ّ
لمنافسة بغير وجه حق، وقد يكون القائد معافيا ثم يصاب بمرض لئلا

 يقعده، فحينئذ لا مانع من استمراره بعمله إن استطاع مزاولة مهامّه دون حرج.

 لئلا يعيقه وضعه الصحي عن ممارسة نشاطه والقيام بأعباء مسؤولياته.  –ب 

الصحّة الجسميّة للقيادة الإس د القرآن الكريم أهميّة 
ّ
الملك وقد أك إذ أخبر سبحانه وتعالى عن أسباب اصطفاء  لامية 

هُ مَ 
َ
ك
ْ
ـهُ يُؤْتِي مُل

 
جِسْمِۖ  وَالل

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة
َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
ـهَ اصْط

 
ـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾طالوت فقال ﴿إِن  الل

 
اءُۚ  وَالل

َ
سورة البقرة: ) ن يَش

 
 6412صحيح البخاري:  . 1
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قوّة البدن في القائد، ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد، وتقرر: أن فالآية تُبيّن ضرورة    (.247

 1الملك "ينبغي أن يكون ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه".

دا ولا حسودا ولا أما سلامة النفس: فيُقصد بها ألا يكون القائد "عصبي المزاج، يثار لأتفه الأسباب، ولا معقدا ولا حاق

معه في حلّ  للتّفاهم  منه ولكيلا يحتاج الأفراد إلى وسيط  معه والاستفادة  ذلك لكي يسهل التعاون  ولا قاسيا ولا مغرورا.  هزليا، 

مشكلاتهم إذ المفروض به أن يكون وسيطا لحلّ المشكلات الحاصلة بين أفراد تنظيمه كما يجدر بالقائد أن يكون متفائلا لا يعرف 

عف والتشاؤم، فالمتفائل هو الذي ينظر إلى المحاسن قبل المساوئ، والتواضع من الصفات النفسية المحبّبة في القائد، فالقائد الض

للنقد والنصح والمشورة، ويؤمن بأن العمل هو نتاج الجهد   سع صدره 
ّ
فيت المتواضع هو الذي يشعر بأنّه إنسان يخطئ ويصيب، 

 2الجماعي".

ق2
ُ
ل

ُ
 ية. السمات الخ

قة بسلوك القائد، إذ إنّ توافرها 
ّ
ى السمات الخُلقية في سلوك الإنسان، فهي بمثابة مقومات سلوكية قيادية متعل

ّ
تتجل

روف البيئة 
ّ
في شخصية القائد يكفل له فعّالية واستمرارا لقيادته كما تكسبه قدرة متميّزة على مواجهة التغيّرات والتطوّرات في الظ

في   وسيتم  به،  القرآن المحيطة  إلى هدي  التحاكم  خلال  من  الإداري  القائد  في  الخُلقية  السمات  من  عدد  تناول  الفصل  هذا 

 والاسترشاد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته المطهّرة. 

     الإيمان

فقد يدّعى مدّع الإيمان   التي لا يمكن الوقوف عليها،  القيادي من الأمور الباطنة  العلماء أنّ هذا المقوم  قد يرى بعض 

ادّعى  الحال عندما  كما كان  قيادي،  ى منصب 
ّ
إلى غايته، وهي تول الوصول  ونفاقا بهدف  رياءا  مّا  مجتمع  بأهداف وقيم ومبادئ 

يمان. وكانوا يريدون بذلك الكيد للإسلام وأهله، لكن بالرغم من كون مقوم الإيمان من الأمور الباطنة  المنافقون في المدينة المنوّرة الإ 

الأمور  من  الإنسان  وسلوك  الإيمان  حقيقة  بين  التكامل  فإن  الإنسان،  سلوك  في  الخارجي  مظهرها  يتّضح  حقيقة  له  فإن 

وف يْتُمُ   يالظاهرةالجليّة، 
َ
ا رَأ

َ
يمَانِ".هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إِذ ِ

ْ
هُ بِالإ

َ
اشْهَدُوا ل

َ
سَاجِدَ، ف

َ ْ
جُلَ يَعْتَادُ الم ويتوافق معنى هذا الحديث   3الر 

خِرِ﴾  
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
ـهِ وَال

 
ـهِ مَنْ آمَنَ بِالل

 
مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الل ، فالمظاهر السلوكية في الإسلام  (18التوبة: )سورة الشريف مع قوله تعالى ﴿إِن 

عبّر عن حق
ُ
 يقة الإيمان.ت

 
 308ص: ، م 1986، بيروت ، دار المعرفة، تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، . ابن كثير1

 .44-43: ص، سوريا ، القيادة وعلاجها في واقعنا الإسلامي المعاصرأزمة ، محمد، . الحسن2

 2617سنن الترمذي: .  3
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الإيمان الكامن في النفس هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي  وخير شاهد على التّوافق بين السلوك الظاهري ومقتضيات 

ون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الصلح دخلهم  
ّ
بكر الصديق رض ي الله عنه في صلح الحديبية، إذ كان الصحابة لا يشك

كادوا يهلكون حتى إنّ عمر بن الخطاب رض ي الله عنه ناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وراجعه، يقول عمر من ذلك أمر عظيم حتى  

رض ي الله عنه: "فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: "ألست نبي الله حقا؟ قال: "بلى". قلت: "ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: "بلى". 

رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري" قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت   قلت فلمَ نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: "إني

فنطوف به؟ قال: "بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: "فإنك أنا نأتيه العام؟ قال عمر: لا قال: فإنك آتيه ومطوف  

قال: بلى. قلت: "ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: "بلى".  به". قال فأتيت أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟

قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعص ي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على 

ردّ النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قوّة إيمانه صلى الله عليه وسلم وثقته   يظهر من هذا الموقف  1الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟"

أحقيته وشرفه في أن يكون    –ولم يكن سمعه  –بوعد الله وبُعد نظره، يظهر من رد أبي بكر رض ي الله عنه وموافقته لردّ النبي صلى الله عليه وسلم 

 أكمل الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. 

مه في هذا وقبل ذلك موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين ضيّق كفّار قريش عليه، وذهبوا يساومونه عل
ّ
ى إيمانه وأرسلوا إليه عمّه يكل

الشأن، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه مقالة الإيمان الحق التي تكشف عن أسمى درجات الإيمان: "يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في  

 2يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه".

ى  إنّ إيمان القائد
ّ
بالمنهج وبالأهداف والغاية التي يسعى إليها، لمن المقومات الأولية الواجب توافرها فيه، ليكون أهلا لتول

ى به ونقيس عليه، وشاهدنا على ذلك من  القيادة، بإيمان القائد مقوّم قيادي أساس ي، ونحن نهتدي في هذا بالهدي النبوي ونتأس ّ

 القرآن والسنة:  

التي   القرآنية   تدلّ على أهميّة الإيمانالنصوص 

ؤْمِنُونَ﴾
ُ ْ
هِ وَالم بِّ يْهِ مِن ر 

َ
نزِلَ إِل

ُ
 (285سورة البقرة: )  ﴿آمَنَ الر سُولُ بِمَا أ

اسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن  ي جَاعِلُكَ لِلن  هُن  ۖ قَالَ إِنِّ تَم 
َ
هُ بِكَلِمَاتٍ فَأ الِمِينَ﴾﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْراَهِيمَ رَبُّ

تِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظ  ي   (124سورة البقرة: )  ذُرِّ

مِرْتُ  
ُ
لِكَ أ

َٰ
هُۖ  وَبِذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
ينَ * لا ِ

َ
عَالم

ْ
ـهِ رَبِّ ال

 
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل

ُ
تِي وَن

َ
لْ إِن  صَلا

ُ
سْلِمِينَ﴾﴿ق

ُ ْ
لُ الم و 

َ
نَا أ

َ
 ( 163- 162سورة الأنعام: )  وَأ
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تشير إلى فضل الإيمان النبوية التي   السنة والسيرة 

قومه وتهديداتهم له، كيف كان لثبات   الحديبيّة وموقفه من إغراءات  إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح  من قبل  وقد أشير 

ة للرسول صلى الله عليه وسلم  إيمانه وقوّة وعقيدته أثر بالغ في استقامة سلوكه مع مقتضيات ذلك الإيمان العميق. والحقيقة أن المواقف الإيمانيّ 

برسالته المتّبعين   وصحابته كثيرة، وكتب السيرة زاخرة بالعديد منها، ولكن الأثر البالغ لهذا الإيمان إنّما وجد في نفوس المؤمنين 

والرسول لا يملك إلا أن يقول  لدعوته، وفي مقدمة هذا الركب الإيماني آل ياسر الذين لاقوا من العذاب وصنوفه ما لا يحتمل، 

فإن موعدكم الجنة".لهم: " يا آل ياسر،  من النماذج  1صبرا  بالرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه، وغيرها كثير  لأنّهم مؤمنون  وآل ياسر صابرون 

الرائعة التي أفرزها إيمان القائد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس جماعته. فهل بعد ذلك دليل على أهميّة تأثير إيمان القائد في نفوس تابعيه،  

 له يُعتبر مطلبا أساسيا وأحد المقوّمات المهمّة التي تؤهّله للقيادة؟وأن إيمان القائد بما يدعو  

د مما ذكر آنفا أن الإيمان الذي هو يقين أو وثوق أو طمأنينة الإنسان إلى أمر من الأمور 
ّ
 –مادّيا كان أو معنويا   –يتأك

ذلك على تصرّفاته وسلو  كه، هذا الإيمان يُعتبر من أهمّ المقومات  واستقرار هذا اليقين في عقل الإنسان ووجدانه بحيث ينعكس 

 الخُلقية الذاتية في القيادة الإسلامية الذي يمتدّ ليشمل الجوانب الآتية: 

ى القائد قيادتها.
ّ
مة التي يتول

ّ
 الإيمان بقيم وأهداف المجتمع والمنظ

 إيمان القائد وثقته بنفسه وبكلّ من رؤسائه ومرؤوسيه.

 عمل وحماس لا يكاد يفتر، مؤثرا في نفوس العاملين. الإيمان الذي يترجم إلى شعلة

 الأمانة والاستقامة والصدق

المؤمنين   إذ جعل الله أداء الأمانة من صفات  السمات الخُلقية يرتبط بمقوم الإيمان الذي سبق عرضه،  من هذه  وكلّ 

ؤْمِنُونَ﴾
ُ ْ
حَ الم

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ  (  1المؤمنون: )سورة   الذين قد أفلحوا، فقال تعالى ﴿ق

َ
ذِينَ هُمْ لِأ

 
ثم يعدد صفاتهم ومنها ذكر ﴿وَال

فقال "آية ( 8المؤمنون:  )سورة  رَاعُونَ﴾   المنافقين،  من علامات  ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الذي لا أمانة له وجعل خيانة الأمانة 

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".   2المنافق ثلاث: إذا حد 

وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قيادته للجماعة الإسلامية التي آمنت برسالته، وبذلت النفس والنفيس من أجل نشر دعوته،  

 
َ ّ
 لِم
ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
ـهِ أ

 
فِي رَسُولِ الل مْ 

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

 
ـهَ فقد كان أمينا صادقا مستقيما، فكان القدوة الحسنة كما قال تعالى ﴿ل

 
انَ يَرْجُو الل

َ
 ن ك

ثِيرًا﴾  
َ
ـهَ ك

 
رَ الل

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
 (21الأحزاب:  )سورة وَال

 
 383ص: ، 3ج ، م 2002، بيروت، دار الكتب العلمية، المستدرك على الصحيحين، اللهأبو عبد الله محمد بن عبد ، . الحاكم1

   33. صحيح البخاري: 2
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وْا﴾
َ
غ
ْ
 تَط

َ
مِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
)سورة   وعن الاستقامة قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أمته ﴿ف

رٌ (  112  هود:
َ
نَا بَش

َ
مَا أ إِن  لْ 

ُ
يْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُۗ  وَوَيْلٌ ويأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ﴿ق

َ
اسْتَقِيمُوا إِل

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

ٰ
ـ
َ
إِل مْ 

ُ
هُك

ٰ
ـ
َ
إِل مَا  ن 

َ
ي  أ

َ
يُوحَىٰ إِل مْ 

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث  مِّ

مُشْرِكِينَ﴾  
ْ
ل
ّ
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي طلب منه أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم "قل ( 6  فصلت:)سورة  لِ

 1قم".آمنت بالله فاست

ذِينَ آمَنُوا 
 
هَا ال يُّ

َ
ى بها، قال تعالى ﴿يَا أ

ّ
أما خلق الصدق لدى القائد فهو من أفضل الخصال والسمات التي يجب أن يتحل

ادِقِينَ﴾   ونُوا مَعَ الص 
ُ
ـهَ وَك

 
قُوا الل  يُؤْمِنُونَ (  119التوبة:  )سورة  ات 

َ
ذِينَ لا

 
ال ذِبَ 

َ
ك
ْ
ال رِي 

َ
يَفْت مَا  ﴿إِن  ئِكَ هُمُ  وقال أيضا 

ٰ
ـ
َ
ول
ُ
ـهِۖ  وَأ

 
الل بِآيَاتِ   

اذِبُونَ﴾
َ
ك
ْ
﴿يَا   كما ذمّ القرآن الكريم تلك الفئة من المؤمنين الذين لا يطابقون بين القول والفعل، فقال تعالى( 105سورة النحل: )  ال

ونَ﴾ )
ُ
 تَفْعَل

َ
ونَ مَا لا

ُ
ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُول

 
هَا ال يُّ

َ
   (.2الصف: سورة  أ

مل كل تلك السمات وتوافرها في شخصية القائد يشكل أهميّة كبرى في قيادة لمرؤوسيه، ويزرع الثقة به في نفوسهم  إن تكا

بصفاته السامية من أمانة واستقامة وصدق، ولا يوجد في التاريخ    –بعد جذبهم إليه –فيكون بذلك قدوة لهم، ويكسب قلوبهم  

يقارب ما يكنّ  الصحابة في قلوبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من حب وإخلاص وتفانٍ واستعداد تامّ  الإنساني قديما أو حديثا مثال  هَج ه 
ُ
لبذل الم

 والأموال بين يديه.

 الحزم

يعمل القائد في ظل ظروف وأوضاع متباينة ومتغيّرة، إلا أنّ هذا التباين قد يكون أحيانا ملائما لأهداف القائد وغاياته،  

روف  وقد لا يكون. إذ يواجه القائد كثيرا من التحدّ 
ّ
يات والعقبات التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه وغاياته، وفي مثل هذه الظ

بها 
ّ
  والأوضاع يظهر أثر حزم القائد وقوّة عزيمته في قيادته فيقدم على تحمّل مسؤولياته بلا خوف أو تردّد، ويتّخذ القرارات التي يتطل

القائد نجاحا يزداد  العزيمة  فبِقوّة  يواجهه،  الذي  قوة   الموقف  الحزم يعني  فإن  ذلك  وغاياته. وعلى  أهدافه  تحقيق  ربا من 
ُ
وق

 2العزيمة، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمنعنّ أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه".

تنفيذ الأمر وإن موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جاءه الأمر بذبح ابنه لهو أبلغ صور الحزم وقوة العزيمة في 

 
ُ
انظ

َ
بَحُكَ ف

ْ
ذ
َ
ي أ

ّ
نِ
َ
أ نَامِ 

َ ْ
فِي الم رَىٰ 

َ
ي أ

ّ
إِنِ بُنَي   الَ يَا 

َ
عْيَ ق غَ مَعَهُ الس 

َ
بَل ا  م 

َ
ل
َ
عَلْ مَا تُؤْمَرُۖ   الرباني، فيقول تعالى ﴿ف

ْ
بَتِ اف

َ
أ الَ يَا 

َ
ق ا تَرَىٰۚ  

َ
مَاذ رْ 

م  
َ
ل
َ
ابِرِينَ * ف ـهُ مِنَ الص 

 
اءَ الل

َ
لِكَ نَجْزِ سَتَجِدُنِي إِن ش

َٰ
ذ
َ
ا ك يَاۚ  إِن 

ْ
ؤ تَ الرُّ

ْ
ق دْ صَد 

َ
ن يَا إِبْرَاهِيمُ * ق

َ
جَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أ

ْ
هُ لِل

 
مَا وَتَل

َ
سْل

َ
حْسِنِينَ ا أ

ُ ْ
ي الم

بِينُ﴾
ُ ْ
ءُ الم

َ
بَلا

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ذ
ٰ
ات:  )سورة   * إِن  هَـ

ّ
 (106- 102الصاف

 
 38صحيح مسلم: . 1

 .53ص: ، 3ج ، م 1996، بيروت، مؤسسة الرسالة، المسند، أحمد بن محمد، ابن حنبل. 2
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لي النبوي  الربّاني والإرشاد  العزيمة في  إنّ هذا التوجيه  الشجاعة وقوة  والقائد بوجه خاص  بوجه عامّ  المسلم  كسبان 

 سلوك طريق الحق والصواب، مع مراعاة الحكمة والرشد في تقدير المصلحة العامة. 

 والحزم يكون في عدد من الأمور منها:

ة لتحديد ما إذا كان يُحقّق
ّ
هدف الجماعة ومصلحتها أم لا،   الحزم في اتخاذ القرار، بمعنى: دراسة القرار من جوانبه كاف

غرات حيث إنّ القائد الحازم يراعي في اتخاذ قراراته ما يأتي: 
ُ
 إذ لا مانع من التراجع عن القرار إن وجد فيه ث

o .انسجام القرار مع تعاليم الشريعة وعدم مخالفته لأي جزئية من جزئياتها ليقبل الأفراد على تنفيذه دون حرج 

o   والفوض ى وأن يكون وائح السائدة تجنّبا للاضطراب 
ّ
مراعاة القرار للناحية القانونيّة بحيث لا يخالف الأنظمة والل

 ضمن صلاحيات القيادة التي ستصدره حتى يتخذ الصفة الشرعية القانونيّة. 

o م فهم  في  المرؤوسون  يتحيّر  فلا  الغموض،  أو  اللبس  تحتمل  لا  واضحة  صياغة  القرار  يصاغ  ومعرفة أن  راميه 

 مقاصده.

o  مبدأ على  باطل  الحق بطريق  إلى  التوصّل  الإسلام  في نظر  يجوز  لا  إذ  لتنفيذه  السبل  أفضل  القيادة  تختار  أن 

 )الغاية تبرر الوسيلة(. ميكافيللي

o .الظروف المحتملة  أن يكون القرار مرنا قابلا للتطوّر والتعديل بما تقتضيه ضرورة 

o  يصدروا ما يخالفه.أن يُعمّم على من يهمّهم الأ 
ّ
ومن الحزم الاستفادة من الفرص، بمعنى أن  مر ليتقيّدوا به، ولئلا

رض ي الله عنه:  الإمام علي  مستقبلا، يقول  توافرها  لا يحتمل  من أي فرصة  فورا للاستفادة  يبادر  على القائد أن 

 بعد عين" بمعنى
ً
في    "انتهزوا هذه الفرص فإنها تمرّ مر السحاب، ولا تطلبوا أثرا لا تطلبوا ما فات، وكونوا واقعيين 

 طلباتكم.  

والتزام السرّية في التحضير للقرارات، وعدم نشرها قبل الموعد المحدّد لذلك، حيث يفضّل أن  ومن الحزم أيضا التكتّم 

يقدم المواعيد الجزافية، فهو بذلك يوجد نوعا من عدم الثق بدلا أن  ة في القرار الذي يفاجئ القائد جماعته بقراراته المدروسة 

 سيصدر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. 

ومن الحزم التعاون في تنفيذ القرارات، لأنه إذا كان القائد مهملا ومتساهلا أو متردّدا، سادت الفوض ى وضاعت الأوقات  

 دون فائدة.



I SSN : 2583 - 2379   
 2021 ديسمبر –  يوليو والدراسات الإسلامية   مجلة البخاري للعربية العدد الأول -المجلد الأول 

 

Vol-1, Issue-1 Al-Bukhari Journal of Arabic and Islamic Studies Jul-Dec. 2021 

 

 

24 

من   د 
ّ
للتأك القائد  قبل  من  المتابعة  عن طريق  القرارات  الحزم تنفيذ  والمساءلة ومن  المطلوب  الوجه  على  العمل  سير 

منهم ذلك ينبغي  تكرّر  تهاونهم ومردوده السيئ عليهم فإن  لهم خطورة  ويبين  المقصرين،  فيلوم  فوا به من مهام، 
ّ
كل عما  فين 

ّ
للمكل

 البحث عن بديل عنهم. 

متنع في موقف ما عن أي تصرّف، بناء  والحزم لفظ دالّ على القوة والاجتماع، وإذا ما عرف القائد الخير والشرّ في الأمر ا

المساوئ  ويرى  باهتمام  ويدرسها  الأشياء  ل 
ّ
يحل من  هو  الحازم:  فالقائد  والضعف.  الجبن  على  بناءا  وليس  والتعقل،  الرأي  على 

معه بال عن العاملين  في الحق مدافعا  حازما  فهو يكون  لديه كفّة إحداهما.  أن رجحت  بعد  حق والمحاسن ويوازن بينها، ويسير 

 والعدل، وبقدر ما يكون مفهوم القائد للحزم على هذا النحو فإنه يزداد حب مرؤوسيه له وتقبّلهم لأوامره وتوجيهاته.  

لق الحسن  
ُ
 الخ

ذلك فإن المراد بحسن الخلق هو حسن السجيّة التي هي من الفطرة.   ىالفطرة. علالخلق لغة يعني: السجيّة، والخِلقة تعني  

ولقد شبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطورا على حسن الخلق، وما بلغ مبلغ الرجال حتى كان أحسن قومه مروءة وأعظمهم خُلقا وأبلغهم حلما 

، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق السيئة، حتى وُصف في قومه "الصاد
ً
قَ الأمين" من قبل بعثته. وإذا كان وأمانة

المرء بفطرته يستاء من أصحاب الخلق السيئ ممن حوله، فإن استياءه يكون أشد إذا كان سوء الخلق سمة في قائده باعتبار أن 

قٍ عَظِيمٍ﴾
ُ
ىٰ خُل

َ
عَل

َ
كَ ل فإنه يُلاحظ في معناها  (  4: )سورة القلم  القائد ينبغي أن يكون قدوة وأسوة. وعندما تُقرأ الآية الكريمة ﴿وَإِن 

 أمران: 

 عظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه، والعلو يعني: الفوقيّة والسمو والشرف.  

 
ُ
مُ حَيْث

َ
عْل

َ
ـهُ أ

 
على علم ﴿الل إن هذا العلوّ والسموّ الأخلاقي كان فطرة متأصّلة في المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره العلي الكبير 

)الأنعام:  تَهُ﴾ 
َ
 (.124يَجْعَلُ رسَِال

د كون هذا الخلق العظيم واحدا من أهمّ الدعائم المقوّمات الأساسيّة التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم أهلا لتلقّي 
ّ
ومن هنا يتأك

الساعة. وكذلك  يحتذى به إلى قيام  وقيادته نموذجا  وأن تكون ريادته  الإنسانيّة جمعاء،  وقيادة  الرحمة والنور للعالمين،  رسالة 

 النصوص القرآنية والشواهد من السنة والسيرة النبوية. يتثبت ذلك المعنى بالرجوع إلى  

الحسن على الخلق  ة 
ّ
الدال القرآنيّة   النصوص 

)القلم:   .1 قٍ عَظِيمٍ﴾ 
ُ
ىٰ خُل

َ
عَل

َ
كَ ل  (.4﴿وَإِن 

وا مِنْ حَوْلِكَ﴾ )آ .2 نفَضُّ
َ

بِ لا
ْ
قَل

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
نتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْۖ  وَل

َ
ـهِ لِنتَ ل

 
نَ الل بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
 (.159ل عمران: ﴿ف

حِيمٌ  .3  ر 
ٌ
ؤْمِنِينَ رَءُوف

ُ ْ
م بِالم

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ مْ رَسُولٌ مِّ

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
)التوبة:  ﴿ل  ﴾128.) 
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تَدِهْ﴾ )الأنعام:  .4
ْ
بِهُدَاهُمُ اق

َ
ـهُۖ  ف

 
ذِينَ هَدَى الل

 
ئِكَ ال

ٰ
ـ
َ
ول
ُ
 (.90﴿أ

تْ إِحْدَاهُ  .5
َ
ال
َ
)القصص:  ﴿ق مِينُ﴾ 

َ ْ
قَوِيُّ الأ

ْ
جَرْتَ ال

ْ
يْرَ مَنِ اسْتَأ

َ
جِرْهُۖ  إِن  خ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
 (.26مَا يَا أ

)الفتح:   .6 ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾  ف 
ُ
ك
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِد 

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

 
ـهِۚ  وَال

 
دٌ ر سُولُ الل حَم   (.29﴿مُّ

ارٍ﴾ )ق:   .7 يْهِم بِجَب 
َ
نتَ عَل

َ
 .(45﴿وَمَا أ

تشير إلى الخلق الحسن النبوية التي   السنة والسيرة 

عن عبد الله بن عمرو رض ي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحّشا وإنه كان يقول "إن من خياركم  .1

 (3559أحسنكم أخلاقا". )صحيح البخاري:  

مُ مَا  قال النواس بن سمعان رض ي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر   .2
ْ
ث ِ
ْ

والإثم. فقال: "البرّ حُسن الخلق، "الإ

اسُ". )مسلم:  يْهِ الن 
َ
لِعَ عَل

 
نْ يَط

َ
رهِْتَ أ

َ
 (2553حَاكَ فِي صَدْركَِ وَك

3.  ،
ّ
فما قال لي أف ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا    عن أنس بن مالك رض ي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين 

 (6038صنعتَ؟". )صحيح البخاري: 

".  إلى الصلاةلت عائشة: ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج سُئ .4

 (6039)صحيح البخاري:  

د مدى أهمية الخلق الحسن بوصفه من 
ّ
القرآنية والشواهد من السنة والسيرة النبوية يتأك وعلى ضوء تلك النصوص 

توافرها في القائد، ليكون أهلا للقيادة في الإسلام. ويمكن أن يُخلص كذلك إلى أن الخلق الحسن  أهم المقومات الأساسية المطلوب  

إنّما يعني: عدم الفحش في القول أو الفعل في تعامل القائد مع الآخرين وبخاصّة مع مرؤوسيه، وأنه يشمل   –بوصفه سمة قياديّة   –

 كظم الغيظ ولين الجانب والتواضع.

 الصبر

والصبور. هو الذي لا الصبر هو ح والفزع، ومنه الصابر  بس النفس عن الجزع، وإمساكها والسيطرة عليها في الضيق 

تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، والصبور: اسم من أسماء الله، وحظ العبد منه أن يصبر على التكاليف من أوامر 

 بر عند الشدائد.  ونواهٍ، وأن يغالب دواعي العجلة والهوى، وأن يص

من أهمّ   ويُعتبر  بالنسبة للقائد يمثل ضرورة،  فإنّه  المحمودة بالنسبة لسائر الناس،  من الأمور  الصبر  وإذا كان توافر 

وما  والعمل في ظلّ ظروف وأوضاع متغيّرة،  وأهداف محدّدة،  من القائد تحقيق غايات  توافرها فيه، إذ يطلب  السمات المطلوب 
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تعترضه والتحدّيات التي تُواجهه في مسيرته نحو تحقيق هذه الأهداف والغايات، وإنّه في مواجهة كلّ ذلك غالبا  أكثر العقبات التي

 ما يكون الصبر هو العلاج الناجح والوسيلة الفعّالة.  

لعديد من  كما أن الصبر يُعتبر ضرورة لا غنى عنها لتوافر عدد من السمات والمقومات القيادية، وهو في الوقت ذاته نتاج

ب اكتسابها توافر قدر كبير من الصبر  
ّ
ومنها: الرحمة واللين والشورى والقدوة، فجميع تلك المقومات وغيرها يتطل هذه المقومات، 

د مدى تكامل السمات القيادية لدى القائد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل والنموذج الكامل في ذلك، إذ 
ّ
لدى القائد، وهذا يؤك

لاع على الأحاديث النبويّة الشريفة وتدبّرها ليظهر لنا بوضوح أهميّة جمع بين جميع  
ّ
المقومات والسمات. وإن تلاوة آيات القرآن والاط

 الصبر باعتباره واحدا من أهمّ دعائم القيادة الأساسية للرسل الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى قادة وهداية للإنسانية. 

التي تدلّ على   القرآنية   الصبرالنصوص 

ابِرِينَ﴾ )البقرة:   .1 ـهَ مَعَ الص 
 
ةِ إِن  الل

َ
لا بْرِ وَالص  ذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالص 

 
هَا ال يُّ

َ
 (.153﴿يَا أ

مْ تُفْلِحُونَ﴾ )آل عمران:  .2
ُ
ك
 
عَل

َ
ـهَ ل

 
قُوا الل وا وَات 

ُ
ذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِط

 
هَا ال يُّ

َ
 (.200﴿يَا أ

)يونس:  .3 حَاكِمِينَ﴾ 
ْ
يْرُ ال

َ
ـهُۚ  وَهُوَ خ

 
مَ الل

ُ
ىٰ يَحْك يْكَ وَاصْبِرْ حَت 

َ
بِعْ مَا يُوحَىٰ إِل  (.109﴿وَات 

حْسِنِينَ﴾ )سورة يوسف:  .4
ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
ـهَ لا

 
إِن  الل

َ
قِ وَيَصْبِرْ ف هُ مَن يَت   (.90﴿إِن 

عْ  .5
ّ
نِ ا وَجَدْنَاهُ صَابِرًاۚ   ابٌ﴾ )سورة ص:  ﴿إِن  و 

َ
هُ أ عَبْدُۖ  إِن 

ْ
 (.44مَ ال

مُورِ﴾ )سورة الشورى:   .6
ُ ْ
نْ عَزْمِ الأ ِ

َ
لِكَ لم

َٰ
فَرَ إِن  ذ

َ
ن صَبَرَ وَغ

َ َ
 (.43﴿وَلم

7.   
ٌ
هُ نِعْمَة

َ
تَدَارَك ن 

َ
أ  

َ
وْلا

 
* ل ومٌ 

ُ
ظ

ْ
وَهُوَ مَك نَادَىٰ   

ْ
إِذ حُوتِ 

ْ
ال صَاحِبِ 

َ
ك ن 

ُ
تَك  

َ
كَ وَلا رَبِّ مِ 

ْ
لِحُك اصْبِرْ 

َ
وَهُوَ ﴿ف عَرَاءِ 

ْ
بِال  

َ
نُبِذ

َ
هِ ل بِّ ر  ن  مِّ

مُومٌ﴾ )سورة القلم: 
ْ
 (.49- 48مَذ

﴾ )سورة المزمل:   .8
ً

ونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا
ُ
ىٰ مَا يَقُول

َ
 (.10﴿وَاصْبِرْ عَل

فُورًا﴾ )سورة الدهر:  .9
َ
وْ ك

َ
 تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أ

َ
كَ وَلا مِ رَبِّ

ْ
لِحُك اصْبِرْ 

َ
 (.24﴿ف

 ث النبوية المؤشرة إلى الصبرالأحادي

)البخ .1 بْرِ".  وْسَعَ مِنْ الص 
َ
يْرًا وَأ

َ
اءً خ

َ
حَدٌ عَط

َ
عْطِيَ أ

ُ
، وَمَا أ ُ رْ يُصَبِّرْهُ اللَّ   (1469اري:  قول الرسول صلى الله عليه وسلم "وَمَنْ يَتَصَب 

يْكَ". )صحيح مسلم:  .2
َ
وْ عَل

َ
كَ أ

َ
 ل
ٌ
ة قُرْآنُ حُج 

ْ
وَال بْرُ ضِيَاءٌ،   (223وقوله صلى الله عليه وسلم "وَالص 

غْضَبْ". )البخاري:  .3
َ
 ت
َ
دَ مِرَارًا، قال: "لا رَد 

َ
غْضَبْ"، ف

َ
 ت
َ
 (6116وقال له رجل: أوصني: فقال صلى الله عليه وسلم: "لا
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رَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". )البخاري:   .4  (6114قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الشديد بالصُّ

د مدى أه
ّ
لازما للقائد ومن خلال تدبّر تلك النصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة يتأك بوصفه سمة قيادية  ميّة الصبر 

م فإنّه يتوجّب على القائد أن يتجمّل بالصبر، ويسلك سلوك الصابرين ولا يتسرّع في الأمور بل يزنها 
َ
ومقوما للقيادة الرشيدة، ومن ث

لقائد في تحقيق أهدافه بميزان العقل وقسطاس الحكمة، ثم يضعها في موضعها الصحيح. فالصبر هو أحد الأسباب القوية لنجاح ا

 بكفاءة وفعالية.

 . السمات العِلمية3

فُورٌ﴾ )الفاطر:  
َ
ـهَ عَزِيزٌ غ

 
مَاءُۗ  إِن  الل

َ
عُل

ْ
ـهَ مِنْ عِبَادِهِ ال

 
ى الل

َ
مَا يَخْش  (، إنّ العلم بالأمر المسند إلى الشخص 28قال تعالى ﴿إِن 

مْ وَ 
ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنك

 
ـهُ ال

 
عِ الل

َ
مَ يُعدّ كالصبر الذي لا يمكن رؤية الأشياء دونه، فقال تعالى في فضل العلم والعلماء ﴿يَرْف

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

 
ال

)المجادلة:   بِيرٌ﴾ 
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
ـهُ بِمَا ت

 
وَالل  (.  11دَرَجَاتٍۚ  

َ
 وَيَرْجُو رَحْمَة

َ
خِرَة

ْ
رُ الآ

َ
ائِمًا يَحْذ

َ
يْلِ سَاجِدًا وَق

 
آنَاءَ الل انِتٌ 

َ
نْ هُوَ ق وقال أيضا ﴿أم 

بَابِ﴾ )
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رُ أ

 
ك
َ
مَا يَتَذ مُونَۗ  إِن 

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

 
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

 
لْ هَلْ يَسْتَوِي ال

ُ
هِۗ  ق توضّح تفاوت درجات الناس   (. فالآية الأولى9الزمر:  رَبِّ

بحسب تفاوت درجات العلم والإيمان بينهم، فالإيمان يعصم من الهوى والعلم يعصم من الزلل، وينتج عن ذلك العدل والصواب،  

  وهما قوام حياة الناس. كما تُبين الآية الثانية أنّ أهل العلم هم الذين يداومون على طاعة الله وعبادته ويحذرون عذابه ويرجون 

وا أمور الناس قاموا بها خير قيام.
ّ
 رحمته، وهؤلاء هم الذين يأمنهم الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، فإذا ما تول

وإذا كان العلم ضرورة لا غنى لأي إنسان عنها، فإنه كذلك يمثل ضرورة لنجاح القائد في تمكينه من ممارسة مسؤولياته 

م كان لابدّ لكل قائ
َ
 د من تحصيل العلم بشكليه التخصص ي والشرعي:القيادية، ومن ث

من حيث العلم التخصص ي: على القائد أن يعلم بأصول الإدارة وحسن معاملة مرؤوسيه، وأن يحسن تجنيدهم لأداء   .1

في بيئت وأن يعرف الأفكار المطروحة  التي يسعى إليها،  والوسائل  كما يتوجّب عليه معرفة الأهداف  ه مهام عملهم بجدّ وإخلاص، 

 ومدى اختلافها والتقائها مع الإسلام. 

أن يكون سليم العقيدة وأن يعرف معالم سيرة رسول الله  –في أي مجال كان   –من حيث العلم الشرعي: على كلّ قائد   .2

 صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الذين أسهموا في نشر تعاليم الإسلام. 

وإنّ من كمال علم الإنسان أن يُحيط علما بكلّ ما ينفعه في دنياه وأخراه وأن يحرص على اكتساب المعارف والمعلومات  

نه من تفهّم الحياة من حوله، والاستفادة من إمكاناتها المادّية والبشرية واستثمارها، وتوجيه
ّ
ها والخبرات والمهارات والقدرات التي تمك

 وخير مجتمعه وسعادته.  لما فيه خيره وسعادته
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حقائق  على  الوقوف  للإنسان  فهو يُتيح  وفعّالية،  أهدافه وغاياته بكفاءة  لتحقيق  ووسيلته  الإنسان  أداة  فالعلم هو 

الأشياء والأمور وتجنّب الانزلاق إلى متاهات الجهل، ومن ثم فهو يتيح للإنسان دوام التقدم والرقى وصلاح أمور دنياه وأخراه، فإذا 

لإنسان الفرد العادي في نطاق أسرته وعمله لا غنى له عن التزود بالعلم، فما بال القائد المسؤول عن قيادة وتوجيه غيره من كان ا

الممكنة وبشكليه  الوسائل  بمختلف  بالعلم  إلى التزود  غيره  من  حاجة  أشدّ  الإنسان هو  هذا  مثل  أن  فلا شك  جماعته،  أفراد 

 التخصص ي والشرعي.  

الق كانت  على ولئن  وتنصّ  الإداريّة،  ي الوظائف 
ّ
لتول العلمية  الكفاية  اشتراطات  على  المختلفة تحرص  الوضعيّة  وانين 

ى مسؤوليّات وواجبات ذلك المنصب الإداري فإنّ  
ّ
وجوب توافر التأهيل العلمي المناسب في المرشح للمنصب الإداري ليكون أهلا لتول

يّة العلم، وخير شاهد على ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة  الإسلام كان له فضل السبق في التأكيد على أهم

 المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

على العلم ة 
ّ
الدال القرآنية   النصوص 

ـهَ  .1
 
جِسْمِ﴾ )سورة البقرة:   ﴿إِن  الل

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

ً
ة
َ
مْ وَزَادَهُ بَسْط

ُ
يْك

َ
فَاهُ عَل

َ
 (.247اصْط

2.  
ٰ
ـ
َ
 إِل

َ
هُ لا ن 

َ
ـهُ أ

 
هِدَ الل

َ
حَكِيمُ﴾ )س﴿ش

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 هُوَ ال

 
هَ إِلا

ٰ
ـ
َ
 إِل

َ
قِسْطِۚ  لا

ْ
ائِمًا بِال

َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 وَأ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
 هُوَ وَالم

 
 (.18ورة آل عمران: هَ إِلا

نَا﴾ )سورة آل عمران:  .3 نْ عِندِ رَبِّ لٌّ مِّ
ُ
ا بِهِ ك ونَ آمَن 

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
فِي ال اسِخُونَ   (.7﴿وَالر 

ا .4
 َ
حْسِنِينَ﴾ )سورة يوسف:  ﴿وَلم

ُ ْ
لِكَ نَجْزيِ الم

َٰ
ذ
َ
مًاۚ  وَك

ْ
مًا وَعِل

ْ
هُ آتَيْنَاهُ حُك شُد 

َ
غَ أ

َ
 (.22بَل

مْتَ رُشْدًا﴾ )سورة الكهف:  .5
ّ
ا عُلِ مَنِ مِم 

ّ
عَلِ

ُ
ن ت

َ
ىٰ أ

َ
بِعُكَ عَل ت 

َ
ىٰ هَلْ أ هُ مُوس َ

َ
الَ ل

َ
 (.66﴿ق

مِ مَ  .6
ْ
عِل

ْ
دْ جَاءَنِي مِنَ ال

َ
ي ق

ّ
بَتِ إِنِ

َ
ا﴾ )مريم:  ﴿يَا أ ا سَوِيًّ

ً
هْدِكَ صِرَاط

َ
بِعْنِي أ ات 

َ
تِكَ ف

ْ
مْ يَأ

َ
 (.43ا ل

مًا﴾ )سورة طه:   .7
ْ
بِّ زدِْنِي عِل ل ر 

ُ
 (.114﴿وَق

ا مُسْلِمِينَ﴾ )سورة النمل:  .8 ن 
ُ
بْلِهَا وَك

َ
مَ مِن ق

ْ
عِل

ْ
وتِينَا ال

ُ
 (42﴿وَأ

عِ  .9
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

 
نَاتٌ فِي صُدُورِ ال مَ﴾ )سورة العنكبوت: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّ

ْ
 (.49ل

ونَ﴾ )سورة العنكبوت:   .10
ُ
عَالِم

ْ
 ال

 
هَا إِلا

ُ
اسِۖ  وَمَا يَعْقِل الُ نَضْرِبُهَا لِلن 

َ
مْث
َ ْ
كَ الأ

ْ
 (.43﴿وَتِل

)الزمر: .11 بَابِ﴾ 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
رُ أ

 
ك
َ
مَا يَتَذ إِن  مُونَ 

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

 
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

 
لْ هَلْ يَسْتَوِي ال

ُ
 (9  ﴿ق
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مَ بِ  .12
 
ذِي عَل

 
رَمُ * ال

ْ
ك
َ ْ
كَ الأ  وَرَبُّ

ْ
رَأ
ْ
قٍ * اق

َ
نسَانَ مِنْ عَل ِ

ْ
قَ الإ

َ
ل
َ
قَ * خ

َ
ل
َ
ذِي خ

 
كَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ
ْ
مْ﴾ ﴿اق

َ
مْ يَعْل

َ
نسَانَ مَا ل ِ

ْ
مَ الإ

 
مِ * عَل

َ
قَل

ْ
ال

 (5- 1)سورة العلق: 

على فضل العلم  الأحاديث النبوية الدالة 

ينِ".قوله صلى الله عليه وسلم "مَنْ   .1 هْهُ فِي الدِّ يُفَقِّ يْرًا 
َ
ُ بِهِ خ    1يُردِِ اللَّ 

2.  ُ حَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّ 
ْ
تِهِ فِي ال

َ
ك
َ
ى هَل

َ
 عَل

َ
ط ِ

ّ
سُل

َ
 ف

ً
ُ مَالا تَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّ 

َ
ن
ْ
 فِي اث

 
 حَسَدَ إِلا

َ
مُهَا"."لا ِ

ّ
ي بِهَا وَيُعَل هُوَ يَقْض ِ

َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
  2 ال

يْثٍ  .3
َ
لِ غ

َ
مَث

َ
مِ، ك

ْ
عِل

ْ
هُدَى وَال

ْ
ُ بِهِ مِنْ ال نِيَ اللَّ 

َ
لَ مَا بَعَث

َ
تْ   - مطر  –"مَث

َ
نْبَت

َ
أ
َ
اءَ، ف

َ ْ
تْ الم

َ
بِل
َ
، ق

ٌ
بَة يِّ

َ
 ط

ٌ
ائِفَة

َ
انَتْ مِنْهَا ط

َ
ك
َ
رْضًا، ف

َ
صَابَ أ

َ
أ

اءَ، 
َ ْ
تْ الم

َ
مْسَك

َ
أ جَادِبُ، 

َ
انَ مِنْهَا أ

َ
ثِيرَ، وَك

َ
ك
ْ
عُشْبَ ال

ْ
، وَال

َ َ
لَ

َ
ك
ْ
   ال

َ
صَابَ ط

َ
رِبُوا مِنْهَا، وَسَقَوْا، وَرَعَوْا، وَأ

َ
ش

َ
اسَ، ف ُ بِهَا الن  نَفَعَ اللَّ 

َ
ف

قُهَ فِي دِ 
َ
لُ مَنْ ف

َ
لِكَ مَث

َ
ذ
َ
، ف

ً َ
لَ

َ
 تُنْبِتُ ك

َ
 تُمْسِكُ مَاءً، وَلا

َ
مَا هِيَ قِيعَانٌ، لا خْرَى، إِن 

ُ
 مِنْهَا أ

ً
نِيَ ائِفَة

َ
، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَث ِ

ُ بِهِ، ينِ اللَّ  اللَّ 

تُ بِهِ".
ْ
رْسِل

ُ
ذِي أ

 
ِ ال

مْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّ 
َ
سًا، وَل

ْ
لِكَ رَأ

َ
عْ بِذ

َ
مْ يَرْف

َ
لُ مَنْ ل

َ
مَ، وَمَث

 
عَلِمَ وَعَل

َ
   3ف

ةِ". .4 جَن 
ْ
ى ال

َ
رِيقًا إِل

َ
هُ ط

َ
ُ ل لَ اللَّ  مًا سَه 

ْ
تَمِسُ فِيهِ عِل

ْ
رِيقًا يَل

َ
كَ ط

َ
   4"مَنْ سَل

ا مَاتَ الإنس .5
َ
ةٍ جَارِيَةٍ "إِذ

َ
لاثٍة إلا مِنْ صَدَق

َ
هُ إِلا مِنْ ث

ُ
عَ عنه عَمَل

َ
هُ". انُ انْقَط

َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
تَفَعُ بِهِ أ

ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
   5أ

لمعارفه ومعلوماته   القائد  وتنمية  عليه  المداومة  استمرار  تستلزم  قياديّة  سمة  العلم  اعتبار  أن  ذكر،  مما  فهمنا  قد 

زمة له كي تعينه على القيام بمسؤوليّاته القياديّة بكفاءة وفعّالية، ولا يليق بقائد أن يكون قانعا خاملا غافلا عما فيه والمهارات 
ّ
اللا

 ومجتمعه، وعاجزا عن ملاحقته التغيرات والتطورات من حوله.   نفعه ونفع جماعته

فإن العلم   يستلزم الحرص باستمرار على طلب العلم والاستزادة منه تأسيا يقول  –بوصفه سمة قيادية   –وباختصار، 

مًا﴾ )سورة طه: 
ْ
بِّ زدِْنِي عِل ل ر 

ُ
م وإلى متى؟ 114الله تعالى لصفوة القادة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَق

ّ
(. وكما قيل لبعض السلف: "مِن متى التعل

 فقال: من المهد إلى اللحد".  

 
 71. صحيح البخاري:  1

 73. صحيح البخاري:  2

 79. صحيح البخاري:  3

 2699. صحيح مسلم:  4

 1631. صحيح مسلم:  5
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رين المسلمين في سمات القيادة4
ّ
 . آراء بعض المفك

 لأهميّة الرجل العظيم في تراثنا لسد الفراغ الناتج عن عدم الاستقرار وغيبة الظروف المؤدّية المؤسّسية على مستوى  
ً
نظرا

آراء المفكرين العرب والمسلمين ومن المؤسّسات والأمّة، فقد تمّ التركيز على سمات القادة وخاصّة القائد الملهم المنقذ أو المخلص في  

 هذه الآراء ما يلي:

 آراء شهاب الدين أحمد بن أبي ربيع

ما يمثل الفكر   وقد ذكر شهاب الدين أحمد بن أبي ربيع في كتابه المشهور "سلوك المالك في تدبير الملك" أيام العباسيين 

 السياس ي الإسلامي لتلك الفترة وقد أوضح سمات القائد كما يلي:

 القدوة الحسنة التي تستند إلى أنه لا يمكن إنشاء دولة بدون حاكم يكون أفضل الناس فيها. .1

 وحدة الرئاسة لأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة وتورث التشتت وينحصر دور الأتباع في التنفيذ. .2

 للحكمة. .3
ً
 ملتمسا

ً
 يشترط في القائد أن يكون حكيما

4.  
ً
  إلا في حينه )دقة التوقيت(.عدم الجزع عما لا بد منه وألا يأتي أمرا

 المحافظة على الشكر لله والحرص على الإحسان. .5

 جيد الحدس والتخمين. .6

 الالتزام بالحق والعدل كأمانة. .7

 أن يقهر شهوته وعبد الشهوة لا يملك. .8

 في الفروسية. .9
ً
 عالما

ً
 أن يكون قويا

 من الحركة. .10
ً
 كامل الأعضاء متمكنا

 رغبة منهم وليس رهبة.استمالة الأتباع وجعل طاعتهم  .11

 معرفة أسرار وأخبار الرعية. .12

 ليؤهل كل لما يصلح. معرفة أخلاق الرعية .13

 سماع طرفي الخصومة ومعاقبة الباغي. .14

 ألا يخلي الرعية من الوعد والوعيد ومن الرضا والخوف. .15
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 .بسط الخير للناس حتى يعمهم .16

 ألا يجمع المحسن والمس يء بمنزلة واحدة. .17

 رديآراء أبي الحسن الماو 

 أورد الإمام أبو الحسن الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية في إصلاح الراعي والرعيّة" سمات القائد أو الإمام كما يلي:

 العدالة .1

 العلم المؤدي للاجتهاد .2

 سلامة الحواس .3

 سلامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة .4

 الرأي السديد في تدبير الرعية والمصالح  .5

 الشجاعة والنجدة لحماية الدين والشعب ومجاهدة الأعداء .6

 النسب من قريش. .7
ً
 وأخيرا

 آراء أبي حامد الغزالي

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" نصائح للسلطان محمد ابن ملك 

بلغ عدد التي تقوم على الأخلاق الفاضلة. وإيجاد الصلة بين  شاه،   لقيام الدولة الفاضلة 
ً
أخلاقيا  

ً
 سلوكيا

ً
عشرة وتمثل منهجا ها 

 الحاكم والمحكوم على أساس العدل والإنصاف بحيث يقام العدل على عشرة أصول هي:

 أن يعرف قدر الولاية ويعلم خطرها .1

 الاهتمام برؤية العلماء والحرص على سماع نصائحهم   .2

 تجنب الظلم وتأديب العمال لأنه مسئول عنهم  .3

 تجنب الغضب والتكبر   .4

 تقدير موقف الآخرين في كل الأمور المعروضة   .5

 قضاء حاجات الناس  .6
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 الشهوات والملذات  واجتنابلا عدل بلا قناعة  .7

 إرضاء الأمّة فيما لا يتعارض مع الشريعة  .8

 يل نحو اللطف واللين في التعامل مع الرعيّةالم .9

 ألا يطلب رضا أحد من الناس بمخالفة الشريعة. .10

 خلاصة

آراء العلماء المسلمين في موضوع القيادة ترتكز على تحديد السمات الموروثة والمكتسبة كمؤشر على   إنوخلاصة القول  

الكتاب بالعقيدة الإسلامي ة والقيم الإسلامية مع تباين الآراء. فمنهم من يرى أن القيادة سمة فعالية القيادة. ويلاحظ تأثر هؤلاء 

فرديّة ومنهم من يرى أن القيادة يمكن أن تكون جماعية، وذهب البعض منهم إلى تحديد الإطار العام للسلوك الأخلاقي للحاكم في  

 الدولة الفاضلة التي يمكن أن تنشأ في مجتمع العدل والكفاية.
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